
هـل توقـف تحـذيرات رئيـس أركـان الجيـش
الجــــــزائري الجــــــنرالات المتقاعــــــدين عــــــن

الخوض في ملف الرئاسيات؟
, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

وجهت وزارة الدفاع الجزائرية للمرة الثالثة تحذيرات لعسكريين متقاعدين من الخوض في شؤون
الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومحاولة إدخال مؤسسة الجيش في ترتيبات الاستحقاق المقبل الذي قد
ــا يحــدده  الدســتور ــة لم كــدت أنهــا ســتبقى وفي ــز بوتفليقــة، وأ ي ــد العز ــه الرئيــس الحــالي عب يترشــح ل
للمؤسـسة العسـكرية بـالنأي عـن الخـوض في الشـأن السـياسي، غـير أن هـذا الخطـاب لا يبـدو مقنعـا
لبعض السياسيين وبعض الجنرالات المتقاعدين في مقدمتهم اللواء علي غديري الذي يكون المقصود

الأول برسائل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ويبدو أن المواقف التي حملتها مقالات الجنرال علي غديري التي نشرها في صحف محلية قد أزعجت
قايد صالح الذي رد على ذلك في ثلاث مرات، بدأت ببيان نشر على موقع وزارة الدفاع، ثم افتتاحية
في مجلـة الجيـش لسـان حـال المؤسـسة العسـكرية، والثالثـة كـانت خلال لقـاء تـوجيهي ترأسـه أحمـد
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يـة الثـانية بـوهـران  غرب الجزائر. يارة إلـى النـاحيـة العسكـر ڤايد صالح خلال ز

تنبيه

ير الدفاع الوطني في لقاء وهران من لجوء بعض ونبه قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وز
ــات الأشخــاص وبعــض الأطــراف( في إشــارة إلى غــديري)، إلى إصــدار أحكــام مســبقة بشــأن الانتخاب

الرئاسية المسبقة.

يــل المقبــل يبقــى المشهــد وقبــل أشهــر معــدودة مــن موعــد الانتخابــات الرئاســية المقــررة في نيســان إبر
السـياسي في الجـزائر غامضـا بسـبب عـدم تحديـد الرئيـس بوتفليقـة نـادر الظهـور مـوقفه مـن الترشـح
لولاية خامسة تنتقدها المعارضة، وكذا بعض الأجنحة في السلطة التي ترى أنه حان للرئيس الذي
يحكم البلاد منذ  أن يزهد عن المكوث في كرسي الرئاسة لولاية جديدة بسبب وضعه الصحي

. الذي يعانيه منذ إصابته بنوبة أقفارية في نيسان

وقال قايد صالح “إنني أحرص بهذه المناسبة على التذكير، بل، التنبيه مرة أخرى إلى مسألة هامة،
تتمثل في تعود بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة،
مــع اقــتراب الاســتحقاق الانتخــابي الرئــاسي، علــى أن يحــاولوا إصــدار أحكــام مســبقة ليســت لهــا أيـــة
مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في

التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبـل، لاسيما وسائل الإعلام.“

وجه قايد صالح انتقادات كبيرة لغديري ومن قد يقف وراءه

وبــدا واضحــا أن الرسالــة موجهــة بالأســاس إلى اللــواء علــي غــديري حــتى وإن لم يــذكره قائــد الجيــش
بالاسم.

ووجه قايد صالح انتقادات كبيرة لغديري ومن قد يقف وراءه بالقول إن “هذا النوع من الأشخاص
أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة البعيدة كل البعد عن إمكانياتهم الحقيقية
كثر من صعيد، هؤلاء الرهط من البشر أصبحوا اليوم يتبنون دون حياء هذا النهج في القول على أ
والعمــل، مبتعــدين بذلــك عــن الأعــراف والأخلاقيــات الحميــدة الــتي فطــر عليهــا الإنســان الجــزائري

السوي واعتنقها الشعب الجزائري وجعل منها أحد مميزاته التي يعرف بها وتميزه عن الآخرين.“

ودعا غديري الذي كان يشغل سابقا منصب الأمين العام لوزارة الدفاع في مقال له الجيش ضمنيا
للتـدخل لحمايـة الدسـتور بعـد أن تحـدث كثـيرون مـن السياسـيين وفي مقـدمتهم رئيـس تجمـع أمـل

كثر. الجزائر عمار غول عن إمكانية تأجيل الرئاسيات وتمديد فترة الرئيس بوتفليقة لسنتين أو أ

لكـن رد قايـد صالـح جـاء واضحـا بـالقول إن الجيـش “سيسـتمر في البنـاء علـى أساسـها نهجـه المهـني
ية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعملي، ويعمل في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهور



يـر الـدفاع الـوطني، علـى أن يجعـل مـن سـلوكيات أفـراده العسـكريين بكافـة رتبهـم ومسـؤولياتهم وز
مضربـا للأمثـال، وأن يكونـوا قـدوة في المسـلك الطيـب الـذي يتوافـق مـع القيـم الـتي يعتنقهـا الجيـش
الوطني الشعبي، ويستند إليه في انتهاج مسعاه الذي منه حاز على طابعه الشرعي والجمهوري في
ظلّ احترام النظام الدستوري، وهو بذلك يبقى دوما في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص

لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم.“

وتختلف القراءات حول تذكير قايد صالح في رسائله دوما بأنه ينفذ توجيهات بوتفليقة بين من يراها
على أنها دعم علني من رئيس الأركان لرئيس البلاد للترشح لولاية خامسة، وبين من يراها تدخل في
ية باعتبار أن بوتفليقة يفوقه رتبة في سلم المسؤوليات. خانة احترام  ترتيب المناصب العسكرية والإدار

ومنــذ اســتقلال الجــزائر في  يوليــو  تــرأس البلاد  عســكريين هــم هــواري بومــدين والشــاذلي
بومــدين واليمين زروال، لذلــك بقــت مؤســسة الجيــش تحظــى بمكانــة هامــة في صــنع القــرار فهــي

توصف بأنها صانعة الرؤساء.

يقلل قايد صالح من شأن الجنرال غديري بإظهاره أنه يفتقد للإمكانات ليكون
مثلا مرشحا للرئاسيات المقبلة، كونه وضع نفسه تحت تصرف أطراف خفية لا

يذكرها رئيس الأركان في خطابه.

ير الدفاع ومنذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم في  حرص على أن يشغل أيضا منصبي وز
والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية.

انحراف

لم تتوقـف انتقـادات قايـد صالـح لغـديري ومـن يسانـده عنـد الانتقـادات السابقـة، بـل أضـاف قـائلا إن
“هــؤلاء الأشخــاص خــانهم حــس التقــدير والرصانــة، ويــدّعون حمــل رسالــة ودور ليســوا أهلا لهمــا،
كاذيب وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء ويخوضون دون ح ولا ضمير، في أ
بالمعرفــة الجيــدة للقيــادة العليــا للجيــش الــوطني الشعــبي، وبقــدرتهم علــى اســتقراء موقفهــا تجــاه
الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من قلة الوعي

الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى.“

وحسب قايد صالح، فإن بعض العسكريين السابقين قد تنازلوا عن المبادئ التي تربوا عليها داخل
الجيش بالمشي وراء طموح أناني أعمى بصيرتهم.

ويرى قايد صالح أن “هذا الطموح تولد عن ذهنيات ونفوس تغلبت عليها الأنانية وأعمى بصيرتها
داء الجحود، لمؤسسة عريقة وجدوا لديها كل الرعاية والعناية، فتربوا في حضنها وكبروا في صفوفها،
واستفادوا من فرص التعليم والتكوين داخل الوطن وخارجه، وبقوا طيلة حياتهم المهنية يمارسون
كثر بل أعظم، فعلى الرغم من ذلك فقد وظائف عادية، لا تؤهلهم إلى التفكير والطموح إلى ما هو أ



سمح مثل هؤلاء الأشخاص لأنفسهم بأن ينصبوا أنفسهم ناطقين باسم المؤسسة العسكرية”.

ــات ليكــون مثلا مرشحــا ــه يفتقــد للإمكان ويقلــل قايــد صالــح مــن شــأن الجــنرال غــديري بإظهــاره أن
للرئاسيات المقبلة، كونه وضع نفسه تحت تصرف أطراف خفية لا يذكرها رئيس الأركان في خطابه.

ووفـق قايـد صالـح، فـإن غـديري ومـن يقفـون في صـفه قـد “وضعـوا أنفسـهم أدوات طيعـة في أيـدي
بعـض الأطـراف الـتي لا تقيـم للمصـلحة العليـا للجيـش الـوطني الشعـبي أي وزن، وهـي تعلـم أن مـن

يسيء إلى الجيش بأي طريقة كانت، إنما هو يسيء في حقيقة الأمر للجزائر ولشعبها.“

يبدو أن معركة غديري لن تتوقف على هذا الحد بعدما تواترت أخبار عن
يز بوتفليقة انضمامه لحركة “مواطنة” المعارضة التي تدعو الرئيس عبد العز

”لعدم الترشح لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي”الح

ويرد قايد صالح على كل من يشك في أن يميل الجيش إلى طرف في الاستحقاق المقبل بالقول إن
يـق السـليم المتمـاشي مـع مهـامه الدسـتورية “جيشـا بهـذا المسـتوى وهـذا الالتزام سـيعرف دومـا الطر
العظيمة الموكلة إليه، ويعرف دوما كيف يتلمس مسالك العمل الرصين والعقلاني الذي به يستكمل
يـد مـن الإنجـازات خدمـة للجـزائر ولمسـتقبلها، وليعلـم الجميـع أن مشـوار شـق طريقـه نحـو تحقيـق المز
الجيـش الـوطني الشعـبي وهـو يواصـل مسـاره العملـي لا ولـن يلقـي بـالا لهـؤلاء الذيـن ضلـوا طريـق

التمييز الصحيح بين ما هو شخصي وما هو وطني.“

وتوعد رئيس الجيش بتطبيق القوانين لمعاقبة العسكريين المتعاقدين العاصين.

 وقال “إننا نؤكد على أن الضوابط القانونية تبقى دوما هي الراصد والمتصدي لأي تصرف أو تجاوز
وتبقى هي الحامي لمصلحة الجيش الوطني الشعبي ومصلحة الجزائر، وهو ما يحتم بأن تبقى هذه
يــة المفعــول تحتفــظ مــن خلالهــا مؤسســتنا بحقهــا كــاملا في اتخــاذ، الإجــراءات الضوابــط القانونيــة سار

القانونية الملائمة ضد هؤلاء”.

مترشح

لكــن يبــدو أن معركــة غــديري لــن تتوقــف علــى هــذا الحــد بعــدما تــواترت أخبــار عــن انضمــامه لحركــة
يــز بوتفليقــة لعــدم الترشــح لولايــة خامســة بســبب “مواطنــة” المعارضــة الــتي تــدعو الرئيــس عبــد العز

وضعه الصحي”الح”، وتجنيب البلاد “أزمات” قد تحدث في حال تشبثه بكرسي الرئاسة.

وتقول الأخبار ذاتها أن غديري شارك في اجتماع لحركة مواطنة التي من بين أعضائها رئيس الحكومة
الأسبق احمد بن بيتور وسفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد.

يدافع غديري في إحدى مقالاته عن الانتقادات التي تطوله وبعض العسكريين



المتقاعدين مثل الجنرال حسين بن حديد وغيرهم ممن ينتقدون فترة حكم
بوتفليقة بعد انتهاء مهامهم بالقول إن “ذنب هؤلاء الجنرالات الوحيد هو
رفضهم الانضمام إلى أوركسترا التطبيل والتصفيق في رقصة إرضاء غرور

الحكام”

وأخبر غديري أعضاء حركة مواطنة أنه يفكر حقا في الترشح للرئاسيات المقبلة.

ويبدو أن هذا الطموح هو الذي جعل كلمة الفريق أحمد قايد صالح تتضمن عبارات تشير إلى أن
غديري لا يملك الإمكانات التي تجعله مرشحا رئاسيا، وإنما هو مجرد بيدق لجهات خفية تحركه.

ـــي غـــديري أنظـــار الإعلام والسياســـيين، فهـــو يقـــول إن ” هـــذه ـــة لفتـــت أراء عل وفي الأشهـــر الماضي
يـة تحتـاج إلى إعـادة تأسـيس شامـل وصـياغة مؤسـساتية ناتجـة عـن مـشروع مجتمـع يكـون الجمهور
الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها.. إنها مسألة إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد

دورها وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيا حقا”.

ويــدافع غــديري في إحــدى مقــالاته عــن الانتقــادات الــتي تطــوله وبعــض العســكريين المتقاعــدين مثــل
الجنرال حسين بن حديد وغيرهم ممن ينتقدون فترة حكم بوتفليقة بعد انتهاء مهامهم بالقول إن
“ذنــب هــؤلاء الجــنرالات الوحيــد هــو رفضهــم الانضمــام إلى أوركســترا التطبيــل والتصــفيق في رقصــة
يــد إرضــاء غــرور الحكــام، ذنبهــم هــو أنهــم لا يحســنون ضبــط آلاتهــم في كــل مــرة علــى النوتــات الــتي ير
سـماعها أصـحاب القصر، والجـنرالات المتقاعـدين لم يعـودوا مـواطنين كـاملي الحقـوق، أنـا ممنـوع مـن

إبداء رأيي منذ سنّ قانون واجب التحفظ، لكني لست جبانًا، ولم أتخلّف دومًا عن أداء واجباتي”.

وفي  أقــر الرئيــس بوتفليقــة قــانون واجــب التحفــظ الــذي يمنــع العســكريين الســابقين مــن
الخوض في شؤون السياسة والتكتم على الحقائق التي يعرفونها لما كانوا قياديين سامين في الجيش

خلال فترة الخدمة.

وتقلد غديري منصب الأمين العام لوزارة الدفاع الذي كان آخر رتبة شغلها بعد  سنوات من ترقيته
إلى لــواء في  مــن قبــل الرئيــس بوتفليقــة، قبــل أن يحيلــه علــى التقاعــد في  ســبتمبر أيلــول
ــة الســابق محمد مــدين المعــروف ي ــة رئيــس المخــابرات الجزائر ــام فقــط مــن إحال ســبتمبر  بعــد أي
بـ”الجنرال توفيق” الذي أنهيت مهامه في  سبتمبر أيلول من السنة ذاتها، وقبلها كان قد نال رتبة
عقيد عام  بعد عام من وصول الرئيس بوتفليقة للحكم، ما يجعل الرجل من العارفين بخبايا

صنع القرار في البلاد.

ومع تصاعد هذا السجال بين وزارة الدفاع والجنرال علي غديري يبقى التساؤل حول مصير هذا
الأخــير يتمثــل في هــل ســيكون بالإحالــة علــى العدالــة مثــل مــا حــدث مــع زميلــه حسين بــن حديــد أم
سـيكون مرشحـا رئاسـيا لا يخـوض سـباق الانتخابـات مثـل الجـنرال محنـد الطـاهر يعلـى قائـد القـوات
يــة الســابق الــذي فشــل في  في جمــع توقيعــات خــوض معــترك الرئاســيات، ام أن مصــير البحر
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غديري سيكون مختلفا عن هاذين اللوائين؟،

والأكيد أن الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة على ذلك مع بدء العد التنازلي لرفع ستار رئاسيات
 وما تخفيه من خبايا.
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